
مسـلمو لبنـان.. تحـديات محليـة في لحظـة
إقليمية فارقة

, أبريل  | كتبه وائل نجم

يمـر لبنـان في هـذه المرحلـة بأزمـات مركبـة تنـذر بانهيـار الهيكـل علـى رؤوس الجميـع، وجعلـت الكثيريـن
يتحدثون عن أزمة كيان أو أزمة نظام سياسي لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات المرحلة الحاليّة، أو
أزمة طبقة سياسية حاكمة فقدت كل إحساس بالمسؤولية الوطنية ودفعت بسياساتها وتصرفاتها
إلى انســداد أفــق الحــل الســياسي وبالتــالي بــدأ شعــور بــالقلق والخــوف يتســلل إلى داخــل كــل طــرف

وفريق من المكونات التي يتشكل منها لبنان. 

قـام نظـام لبنـان منـذ عشرينيـات القـرن العشريـن علـى مـا عُـرف بالديمقراطيـة التوافقيـة، بمعنى آخـر
الــشيء ونقيضــه، فلا إمكانيــة لحكــم الأغلبيــة كمــا في الأنظمــة الديمقراطيــة البرلمانيــة أو الرئاســية، ولا
ية موزعة بشكل مدروس على المكونات الرئيسية إمكانية أيضًا للمحاسبة، فمواقع المسؤولية الدستور
وعلى خلفية طائفية مذهبية وليس على أساس الكفاءة أو البرامج السياسية والتنموية أو بموجب

الانتخاب الحر المفتوح.
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فرئيس البلاد يجب أن يكون مسيحيًا مارونيًا، ورئيس المجلس النيابي يجب أن يكون شيعيًا، ورئيس
الحكومـة يجـب أن يكـون مسـلمًا سـنيًا، والـوزراء في الحكومـة يجـب أن يكونـوا مناصـفة بين المسـلمين
والمسـيحيين، وكذلـك النـواب في المجلـس النيـابي، وموظفو الفئـة الأولى في إدارات الدولـة، ونسبيًـا بين
المذاهــب عنــد كــل طائفــة، وهــذا مــا جعــل النظــام الســياسي والإداري في لبنــان معقــد إلى درجــة كــبيرة
 يســـتعصي علـــى الإصلاح والتغيـــير، وهـــو الـــشيء الـــذي ثبـــت في مواجهـــة انتفاضـــة أو حـــراك
كتــوبر/تشرين الأول ، فقــد فشل هــذا الحــراك علــى أســوار الطائفيــة الــتي تتقاســم النفــوذ في أ
البلــد، وتحمــي الفســاد وتكــرس هيمنــة الطبقــة السياســية مــن كــل المكونــات، غــير أن أهــم ميزة لهــذا
النظــام، رغــم كــل مســاوئه، أنــه أرسى نوعًــا مــن التــوازن بين المكونــات حــتى لا تطغــى فئــة علــى أخــرى

وتستأثر بمقدرات البلد وتهمش المكونات الأخرى. 

مسملو لبنان وتحديات المرحلة
ــه اللوائــح ــانيين وهــو مــا أظهرت ــان بشكــل عــام نحــو % مــن عــدد اللبن يشكــل المســلمون في لبن
الانتخابية الأخيرة التي اعتمدت للانتخابات النيابية عام ، وتكاد أعداد المسلمين السنة منهم
تتقدم بشكل طفيف على الشيعة، فقد أظهرت اللوائح الانتخابية للعام  تقدم عدد المسلمين
السـنة علـى الشيعـة ببضعـة آلاف فقـط، في حين تشكـل نسـبة المسـيحيين في البلـد نحـو % بينمـا

تتو النسبة المتبقية على أقليات.

يشغل المسلمون السنة في النظام السياسي اللبناني مواقع مهمة تعزز التوازن النظري على مستوى
النظــام الســياسي مــع المكونــات الأخرى، فهــم يشغلــون موقــع رئيــس الحكومــة (الموقــع الثــالث في
يــــة مهمــــة في إدارة الدولــــة كالمــــدير العــــام للأمــــن ــــا) وكذلــــك مواقــــع إدار الســــلطة والأول تنفيذيً
ية، إضافة إلى مواقع الداخلي والمدعي العام التمييزي (موقع قضائي) وموقع الإفتاء العام للجمهور

يها وتماثلها مواقع أخرى مشغولة من مكونات أخرى. أخرى تواز

إن كل هذه القوى والشخصيات التي تمثل بمجموعها المسلمين السنة في
لبنان باتت اليوم تشعر بنوع من القلق وبرز أمامها تحد لم تكن تشعر به أو

تتحدث عنه قبل بضع سنوات

غــير أن المســلمين الســنة في لبنــان أصــابهم نــوع مــن الانقســام والتشظــي علــى المســتوى الســياسي،
كثر اطمئنانًا وراحة خاصة في ظل غياب الظهير الخارجي أو العمق العربي الذي كان غالبًا ما يجعلهم أ
من أي وقت، ويكاد يكون “تيار المستقبل” الذي يرأسه سعد الحريري المكلف حاليا بتشكيل الحكومة
أقوى فصيل سياسي يمثل المسلمين السنة في لبنان، فله كتلة نيابية وازنة، غير أنه لم يحز كل مقاعد
المسـلمين السـنة في المجلـس النيـابي ( مقعـدًا مـن أصـل )، فتمكـن بعـض خصـومه، لا سـيما
المدعومين من النظام السوري وحلفائه من إحراز بعض المقاعد النيابية على حسابه، وبالتالي فإن



ذلك أظهر نوعًا من الانقسام لدى المسلمين السنة في لبنان. 

إلى “تيار المستقبل” والشخصيات والنواب الذين فازوا بالانتخابات الأخيرة عام ، هناك التيار
كــثر تماســكًا علــى المســتوى التنظيمــي مــن الإسلامــي وفي طليعتــه “الجماعــة الإسلاميــة” الــتي تُعتــبر أ
كثر انتشارًا منه، غير أنها لم تتمكن، لأسباب عديدة ليس محل ذكرها الآن، من ترجمة “المستقبل”، وأ

هذا الانتشار والبنية التنظيمية إلى قوة شعبية حقيقية تتمثل في المجلس النيابي في الدورة الأخيرة.

وهذا التيار الإسلامي حاول خلال السنوات الأخيرة البقاء في منطقة حافظ فيها على علاقاته بكل
القوى السياسية اللبنانية وبكل المكونات من دون أن يصطدم بأي منها بشكل مباشر وكبير. 

إن كل هذه القوى والشخصيات التي تمثل بمجموعها المسلمين السنة في لبنان باتت اليوم تشعر
بنوع من القلق وبرز أمامها تحد لم تكن تشعر به أو تتحدث عنه قبل بضعة سنوات، وهذا التحدي
الحاليّ يتمثل بقلقها على البلد ووحدته وبقاء مؤسساته من ناحية، وعلى انهيار نظامه السياسي
وبالتالي الكيان اللبناني وتشظيه إلى كيانات صغيرة على أسس طائفية ومذهبية، أو بقلقها من قيام

أي طرف أو مكون بوضع يده بشكل كامل على البلد والهيمنة عليه بعد ذلك بشكل كامل. 

لقــد أظهــر انســداد أفــق الحــل الســياسي لأزمة تشكيــل الحكومــة، ســواء كــان ذلــك مقصــودًا أم غــير
مقصود، بمعنى آخر كان مخططًا له أم لا، فإنه أظهر حجم الخطر المحدق بلبنان، وحجم القلق الذي
ينتــاب مكونــاته، لا ســيما المســلمين الســنة، لأنهــم يشعــرون أن أي تغيــير أو تعــديل في ظــل الظــروف
ــا ســيكون علــى حســاب دورهــم ووجــودهم وحضــورهم في البلــد، وبالتــالي ســيدفعون القائمــة حالي

الأثمان، بغض النظر عن تبايناتهم السياسية من كثير من الموضوعات والملفات.

لقد دفع ذلك إلى إطلاق حوار حقيقي بين القوى والشخصيات لدى المسلمين السنة في لبنان بهدف
تحديـــد الأولويـــات والتحـــديات في هـــذه المرحلـــة، وتنســـيق الجهود ووضـــع الخطـــط والبرامـــج علـــى
المستويات كافة للقيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على لبنان وعلى التوازن فيه، وعلى دورهم
وحضـورهم ووجـودهم، غـير أن ذلـك لا يكفـي في هـذه المرحلـة، فالفـاعلون والمـؤثرون في لبنـان ليسـوا
يعهــا مــن مكونــاته فحســب، بــل هنــاك دول إقليميــة ودوليــة لهــا قــدرتها وإمكاناتهــا الضخمــة ومشار
العملاقـــة والإستراتيجيـــة، وبالتـــالي فـــإن المســـلمين الســـنة في لبنـــان لا يمكنهـــم بمفردهـــم، حـــتى لـــو
اجتمعت كلمتهم وتوحدت قوتهم أن يقفوا بوجه ما يُحاك ويُخطط للبلد، بل يحتاجون إلى عمق
عربي أو إسلامي يكون سندًا لهم في لحظة الشروع في الحلول والتسويات وإلا فإن الخسارة ستكون

محققةً وقائمةً لا محالة.

مسلمو لبنان لم يكونوا يومًا بهذا التفكير أو العقلية، وحتى إن لجأوا إليها فهم
مرغمون ومجبورون حتى لا يخسروا دورهم وحضورهم ووجودهم في البلد

المؤســف أن هــذه التحــديات الــتي تــواجه المســلمين الســنة في لبنــان تــأتي في لحظــة إقليميــة فارقــة،
فــالعمق العــربي والإسلامــي منهــك ومشغــول بقضايــا وأزمــات لا تُعــد ولا تحصى ولا تنتهــي فصــولاً،



ومستنزف في معارك وأزمات داخلية وخارجية كثيرة، فضلاً عن أن البوصلة أو الأولوية عند البعض
منهــم غــير صــحيحة أو دقيقــة بــل مختلــة بشكــل كــبير تجعــل مــن الصــعوبة بمكــان التــدخل وتقــديم

الدعم والإسناد. 

إن أول مـا يحتـاجه المسـلمون السـنة في لبنـان في هـذه المرحلـة الـتي يـواجه فيهـا لبنـان أزمـة اقتصاديـة
خانقــة، وفي ظــل انســداد أفــق الحــل الســياسي مــن خلال إفشــال أي مســعى لتشكيــل الحكومــة
والــشروع في وضــع حلــول للأزمــات اللبنانيــة الكثــيرة، هــو الــدعم الاقتصــادي الــذي يخفــف مــن أعبــاء
الأزمــة ويعــزز مــن صــمود النــاس المــرغمين في أحيــان كثــيرة علــى الهجــرة والســفر تحــت وطــأة الأزمــة
والحاجـة، وخاصـة الشبـاب، ثم بعـد ذلـك هـم بحاجـة إلى تـأمين المظلـة السياسـية الـتي تـرسي توازنًـا
مهمًــا في لحظــة إبــرام التسويــات، خاصــة إذا وصــلت الأمــور إلى حــدود إنتــاج صــيغة جديــدة أو نظــام

سياسي جديد للبنان. 

مسلمو لبنان لم يكونوا يومًا بهذا التفكير أو العقلية، وحتى إن لجأوا إليها فهم مرغمون ومجبورون
حتى لا يخسروا دورهم وحضورهم ووجودهم في البلد، وحتى لا يخسر البلد لأنهم كانوا على الدوام

ضمانته الأكيدة.

إن قنــاعتهم ســتظل علــى الــدوام هــي في قيــام دولــة المواطنــة الــتي يتكــافأ فيهــا ويتســاوى الجميــع
بالحقوق والواجبات، لكنها الوقائع التي تجعل المرء أحيانًا يختار ما لا يريد.
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